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 على تأصيل الهُوية  أنماط المكان ودلالاته
 في الشعر اليمني الحديث 

 دكتور/ محمد عبده غانم أنموذجًا
 

  (*) د. عبد الفتاح أحمد عيد 0د                                          
 المقدمة:

الخلق   وسيد  المرسلين  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 
 أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. وبعد؛؛

؛  في هذا العصر المتغير والمختلف والمتسارع  الهامةالهوية من القضايا    ةقضي
أخذت   ت  اكبير    احيز  فقد  التي  والدراسة  البحث  لمن  ثقافي  تعرض  كسياق  لهوية 
فراد والجماعات ومن خلالها تتكون يأتلف داخلها الأ  ،لية الثبات والتحولخاضع لآ

تعتمد الدراسات الحديثة و   ،هويتهم أو ذواتهم التي يفرضها المكان في أحيان كثيرة
هذا المفهوم المركب الذي يصعب   ،على اتجاهات مختلفة في تحديد مفهوم الهوية

محدد  أو  ثابت  تصور  أو  تعريف  في  به  تبع ا   الإمساك  التصورات  لاختلاف 
 لاختلاف الثقافات والمؤثرات الداخلية والخارجية.

المكان وفق التصور العلمي امتداد طبيعي ذو أبعاد هندسية وجغرافية مختلفة  و 
ما بينها    تحكمه المقاييس والقوانين الهندسية، وخليط من مواد مختلفة تشترك في

والهندسة بالعمارة  تتمثل  المادي    ،بعلاقات  الجانب  على  المكان  يقتصر  لا  لكن 
الهندسي فقط بل يتعدى ذلك كونه فضاء من العلاقات الفنية والروحية التي تستمد  
المادية   حاجز  كسر  متميز  وذهني  فكري  جهد  عبر  نفسه  الإنسان  من  وجودها 
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مع   التعامل  خلال  من  المكان  بها  عرف  التي  العنصر المفرطة  نه  أعلى    هذا 
 . مجموعة علاقات مختلفة

أمام   نثر  الدكتور/ محمد عبده غانم  اليمن  المكان في مخيلة شاعر  وحضور 
 القارئ أحاسيس الحب والوفاء والولاء للمكان بوصفه جزء ا من هوية الشاعر. 

نما هو حضور لقيم أخرى  ا مجرّد  ليس حضور    في النص   حضور المكانإذن   ا وا 
  تتعلق بالإنسان والحيوان والحياة والموت والحبّ الذي يمثل صورة أوليّة من صور 

 الود بين الإنسان والمكان. 
الحديثة   القصيدة  في  بالمكان  يتعلق  سؤال  على  يجيب  أن  البحث  ويحاول 
الشاعر   الشعري عند  النص  للمكان في  الكثيف  للحضور  كبيرة  أهمية  له  بجواب 

 اليمني محمد عبده. 
شعر  تت في  للمكان  الرئيسة  الدلالات  عن  الكشف  حول  الدراسة  محمد  محور 
المكانية    عبده البنية  تحليل  النتاج  بعبر  عموم  في  الحقيقي(  )الواقعي/  مستواها 

نسانية  والنفسية التي يحملها  الشعري لتجربة الشاعر، ورصد الأبعاد الجمالية والإ
الرئيس   الدلالة  لها    للمكان،نسق  شعرية  ظاهرة  لتشكيل  بعضها  مع  وتتفاعل 

ومن خلال   للشاعر،  الشعري  الخطاب  في  الخاصة  والجمالية  التأثيرية  مستوياتها 
عن   كشفنا  فقد  المكان،  بمرجعيات  وربطها  الشعرية  لأعماله  الشامل  الاستقراء 

الموضع دلالة  أبرزها  ومن  شعره،  في  للمكان  ومهيمنة  رئيسة  نساق الأو   دلالات 
فضلا  يتجس  علىالمكانية   للمكان  الشاعر  حب  المحتوى  د  لأبعاد  تمثيلها  عن   

 .الدلالي للنصوص 
الشعري،كما   الخطاب  في  المكان  وظيفة  على  التعرف  الدراسة  هذه    تحاول 

و  اليمني  من  للشاعر  تتشكل  خطاب  النص  باعتبار  الشاعر  على  تأثيرها  درجة 
خلاله رؤية الشاعر الفنية وفي نفس الوقت يعكس طبيعة الأنساق الثقافية للمكان  
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خطاب يمثل نقطة تواصل وانطلاق مع واقع التلقي، فكل خطاب لابد  و الشعري،  
ما تهدف الى تركيز الضوء على جانب معين وتستبعد   ةأن يكون ذو وظيفة قصدي

اهتماماته الفكرية    بعيدة عنجوانب أخرى قد لا تعني للشاعر شيء سوى كونها  
  حياتية.وال

استطاعت   تجربة  نابع من كونه  ديوان محمد عبده  اختيار  المكان  إإن  عطاء 
فقد حضر المكان بقوة داخل   ، والاجتماعي دور واضح ومتميز  الثقافي،   في بعديه، 

انعكس على نصوص   النسيج المعرفية والنفسية مما  بشكل    هالشعري بكل حمولته 
مرآة عاكسة لطبيعة و ته القصدية  اتراح قلهمومه وا  حاملا    مرسلا    ا خطاب    ، فكان جلي

الثقافي قد ركز  الوعي  البحث  فإن  ثم  ومن  الو ،  المكان/  معادلا    اقععلى  بوصفه 
 ثقافية محمولة للمتلقي. شعريا لفضاءات 

د.   شعر  في  لافت ا  حضور ا  شكل  قد  المكان  أن  في  البحث  هذا  أهمية  وتأتي 
دراسة   أي  سيثري  مما  المتعددة  ودلالاته  سماته  له  الحضور  وهذا  عبده  محمد 
المكان في شعر محمد عبده  دلائل  تناولت  دراسة  أي  توجد  أنه لا  وبما  تتناوله، 

 تأتي أهمية هذه الدراسة. 
ويرجع سبب اختياره إلى عدم وجود دراسة سابقة تناولت أنماط المكان ودلالاته  
على تأصيل الهوية في شعر غانم، على الرغم من كثرة المادة الشعرية، واشتمالها  
على   إلا  الباحث  عين  تقع  لم  حيث  والدلائل؛  والأغراض  القيم  من  العديد  على 

بعنوان   واحدة  عبده"دراسة  محمد  شعر  في  فنية  إبراهيم    "ظواهر  ماهر  للدكتور 
وهذه الدراسة قامت على إبداع غانم بشكل عام، ولم تتناول الجانب الذي    ،بسيوني

 اعتمد عليه هذا البحث. 
للمصدر  وثبت  وخاتمة  ومبحثين  وتمهيد  مقدمة  على  البحث  اشتمل  وقد  هذا 

 والمراجع.
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واعتمد   الدراسة،  ومنهج  اختياره  وأسباب  الموضوع  أهمية  المقدمة  في  ذكرت 
 ،التمهيد على ترجمة موجزة للشاعر، واحتوى المبحث الأول على المحال الغربية

الجانبية   العناوين  خلال  من  ذلك  وجاء  العربية،  المحال  الثاني  المبحث  وتضمن 
التي أحاطت بأنماط المكان عند محمد عبده، وقد اشتمل كل عنوان على ما يندرج  
التحليلي   المنهج  فهو  الدراسة  عليه  اعتمدت  الذي  المنهج  أما  أماكن،  من  تحته 

 الوصفي القائم على استقصاء ظاهرة المكان وتوظيفها. 
وذيلت المبحثين بخاتمة انتظمت ما انتهى إليه البحث من قيم ومبادئ وبعدها  

 جاء ثبت المصدر والمراجع. 
 ** 
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 د ـتمهي
 الشاعر: 

م( في عدن، وبها درس حتى  1٩1٢يناير سنة )  15في    محمد عبده غانم  ولد 
الثانوية، ثم حصل على بكالوريوس الآداب من الجامعة الأمريكية    نهاية المرحلة
سنة سنة  1٩٣٦)   ببيروت  ذاتها  الجامعة  من  الفلسفة  في  الدكتوراه  ثم  م(، 

بتدريس اللغتين: )العربية والإنجليزية( في مدارس عدن الثانوية،    م(. وقام 1٩٦٩)
مفتش   اليمنيين    اوعمل  والكتاب  الأدباء  اتحاد  تأسيس  في  المعارف، وشارك  بدائرة 

 م(، وترأس نادي صيرة للتنس، ونادي الإصلاح، وشارك في عشرات 1٩٧٠)   سنة
عديدة،   دول  في  والأدبية  التعليمية  الجوائز،حصد  المؤتمرات  من  ونال   العديد 

 . )1( وفاتهفي حياته وبعد  التكريمات 
 أعماله:

الشاط  )على  هي:  دواوين  سبعة  سنة    ئللشاعر  وموج 1٩٤٤المسحور    م، 
  م، وفي موكب الحياة سنة 1٩٧٠م، وحتى يطلع الفجر سنة  1٩٦٢وصخر سنة  

  والأنامل  م،1985 سنة السادسة والموجة م،1٩٧٩ سنة  المركبة وفي م،1٩٧٢
من   م، بالإضافة إلى الأعمال المسرحية والنثرية، إذ ألف أكثر1٩٩٩الجافة سنة  
ا، وقد نشرت بعض كتبه دور نشر رئيسة مثل دار المعارف بمصر، عشرين كتاب  

الكتب  هذه  طليعة  في  ويأتي  ببيروت،  العودة  ودار  للملايين،  العلم  "مع    ودار 
طبع    م(، و دراسات في الشعر واللغة"1٩٨5الشعراء في العصر العباسي سنة )

( د.  1٩٩٩سنة  تقديم  الصنعاني"  الغناء  و شعر  تـم(،  م(  ٢٠٠5)  شوقي ضيف 

 

ــا (1) ــابطين نظـ ــة المعـــاجم، طر: معجـــم البـ ــب هيئـ ــرين، جمـــع وترتيـ ــعراء العـــرب المعاصـ ، 1للشـ
 .5٠٤ /٤مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري. 
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 ( ) 1٩٧٣سنة  سنة  الصبا"  و"زمان  عد 1٩٨1م(،  و"  عننم(،  يتحدث  البلاد    ي 
 .  )1(م(1٩55لغة عدن للمبتدئين" سنة )م(، و "1٩5٢ة ) سن "العربية والعالم

شعر  في  البارزة  السمات  ثمة غموض ه  ومن  كان  ذا  وا  ونقاءها،  العبارة  صفاء 
عن التعقيد والإبهام، فلا أقذاء تغشى عين أشعاره، ولا    فهو الغموض الفني البعيد 

تعترض  الإحساسهمجرا  نتوءات  في  متسلسل  انسياب  نما  وا   الصورو   الأفكارو   ، 
  هوهكذا جمعت قصائد   الموسيقا، وكأن أبياته مرايا مصقولة، أو ينابيع جارية ..و 

يبعث الملل في نفس القارئ مما    بين الشفافية وبين العمق دون حشو أو فضول
 .)٢( المعاصر في غير قليل من الشعر هتلحظ

 )٣( كتب غانم في المسرح الشعري خمس مسرحيات هي: )سيف بن ذي يزن(
سنة    )٤( -أو بلقيس الصغرى -م( والملكة )أروى(  1٩٦٤نشرت ف بيروت سنة )

 

 .5٠٤/ ٤المصدر السابق،  (1)
(، مركـز عبـادى 1انظر: محمد عبده غانم شاعر ا وكاتب ا مسـرحي ا، أحمـد علـي الهمـداني، ط)  (٢)

 .٢٠٨م، ص٢٠1٢هـ، 1٤٣٣للدراسات والنشر، 
ق هـــــ    5٠مــــن ملــــوك العــــرب اليمــــانيين ودهــــاتهم ولــــد ونشــــأ بصــــنعاء، وبهــــا ق تــــل ســــنة ) (٣)

فــي تفســير الســيرة  م(، وهــو آخــر مــن ملــك الــيمن مــن قحطــان، انظــر: الــروض الأنــف5٧٤
ــعد ط. دار المعرفـــة، بيـــروت،  ــد الـــرءوف سـ ــه عبـ ــديم: طـ ــهيلي، تقـ ـــ 1٣٩٨النبويـــة، السـ  -هـ

 -هـــ 1٣٩٨فــي التــاريب، ابــن الأثيــر، ط. دار الفكــر، بيــروت،  ، الكامــل51/ 1 م. 1٩٧٨
ــدنينوري ت. عبــد المــنعم عــامر، مراجعــة د. جمــال ، الأخبــار الطــوال15٨/ 1م، 1٩٧٨ ، ال

 .٦٣ص الدين الشيال، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب،
أروى بنت أحمد الصليحي، السيدة الحرة، وتنعت بـ )الحرة الكاملة، وبلقـيس الصـغرى( ملكـة   (٤)

من مدن الـيمن  –حازمة مدبرة يمانية وهي من أواخر ملوك الصليحيين، وتوفيت بذي جبلة 
هـــ   5٣٢الشــهيرة، تقــع بــالقرب مــن مدينــة أب، وهــي مــن بنائهــا ودفنــت فــي جامعهــا ســنة )

  العمــري، مخطــوط ، حســين الخطيــبالروضــة الفيحــاء فــي تــاريب النســاء م(. انظــر:11٣٨
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(۱۹۷۲( سنة  الوهاب(  عبد  )عامر  و  سنة  1٩٧٦م(،  زبيد(  بني  )فارس  و  م(، 
 م(. 1٩٩٩م(، و )الثائر الأحمر( سنة )1٩٨٤)

ويلاحظ عليها انتظامها للطابع التراجيدي الدامي وكأن التاريب اليمني لا شيء 
فيه إلا الحروب والفتن... إلا الدسائس والمؤامرات.. ولا شك أن الكاتب يهدف إلى 
شخصيات   خمس  اختار  أنه  ذلك  وآية  قارئ،  كل  عين  في  التاريب  هذا  إضاءة 
يحمل   مسرحية  كل  والوسيط، وجعل  القديم  اليمني  التاريب  في  مشهورة  معروفة.. 
عنوانها اسم شخصية من هذه الشخصيات. ويبدو أن كل شخصية قد مثلت مرحلة 
مهمة في تاريب الشعب اليمني، ورسمت موقفا  معينا  في وعي شاعرنا بما أنجزته  

 .)1(من أعمال، وما حققته من مواقف، وما اقترفته من آثام وخطايا
كما يلاحظ أنه التزم فيها البحور الشعرية العربية المعروفة ما خلا الأخيرة، إذ  

تـ ) هـ(... ۱۷۰بناها على طريقة الشعر المرسل الذي يعتمد على تفعيلة الخليل" 
ونوع في استخدام البحور داخل الحوار الذي يجري بين شخصياته في المسرحيات  

الرمل   بحر  تفعيلة  إلى  الأخيرة  في  لجأ  أنه  بيد  الأحب    -الأولى،  البحر  هذا 
 

، قــرة العيــون فــي أخبــار الــيمن 5٦٠فــي تــاريب النســاء ص  الخزنــة التيموريــة بمصــر فــي 
فــي شــرح مســك  بلــوا المــرام ،15٩ص ابــن الــديبع، مخطــوط بمكتبــة الأســكندرية. ،الميمــون

مــــام، ط. مصــــر  . طرفــــة ۳۹ص  م1٩٣٩الختــــام فــــي مــــن تــــولى ملــــك الــــيمن مــــن ملــــك وا 
، 1٣٧ص  م،1٩٤٩ -هــ 1٣٦٩فـي معرفـة الأنسـاب، ابـن رسـول، ط. مصـر،   الأصحاب

ــار ــواعظ والاعتبـ ــزي، ط.  المـ ــة(، المقريـ ــالخطط المقريزيـ ــار )المعـــروف بـ ــذكر الخطـــط والآثـ بـ
، ســير ٢٣٧/ ۳م، 1٩٩٩(، 5٣الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، سلســلة )الــذخائر(، العــدد )

،  1، الذهبي، ت. محمد نعيم العرقسوس وآخرين، إشراف/ شعيب الأرنؤوط، طأعلام النبلاء
ــالة،  ـــ 1٤1٩مؤسســـة الرسـ ، دار العلـــم 1٣، الزركلـــي، ط، الأعـــلام1٤٣/  ٧ م،1٩٩٨ -هـ
 .٢٨٩/ 1 م،1٩٩٩للملايين، بيروت، 

 .۲۰٩محمد عبده غانم شاعر ا وكاتب ا مسرحيا د. أحمد على الهمداني ص راجع:  (1)
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ناقلا  خبرته في    -والأقرب إليه النهاية،  البداية حتى  في كل أجزاء المسرحية من 
صياغة القصيدة العمودية / البيتية إلى محاولاته المسرحية الشعرية ودل على قدرة  

في التنوع والتعدد، وفي الانتقال من بحر إلى آخر بكل سهولة. ولا  رائعة وفائقة  
ن  يبدو أن الشاعر يعاني في ذلك صعوبة تذكر، إذ هو شاعر عمودي/ متمكن، وا 

عن قواعد وأسس القصيدة   اكانت قوانين ومتطلبات المسرحية الشعرية تختلف كثير  
المسرحية  تجمع  إذ  الكلاسيكية،  والدراما،   الغنائية  الغنائي  الشعر  بين  الشعرية 

  .)1( هاوتستلهم معاييرها من الدراما والشعر على السواء، وتشكل قوانينها الخاصة ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .٢٠٩راجع المصدر السابق ص (1)
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 أنماط المكان ودلالاته: 
 توطئة: 

الارتباط  يعني  فهو  الإنساني،  التاريب  تدوين  بدء  يعني  بفعل    والمكان  الجذري 
ولفهم وللوجود،  للعيش،  اليومية  الطقوس  لأداء  وبناء   الكينونة  الصغيرة،  الحقائق 

 .)1( لصياغة المشروع الإنساني كله الروح، وللتراكيب المعقدة والخفية، بل
"فهو الأدبي،  للعمل  الفني  البناء  عناصر  من  مهم  عنصر  بناء    المكان    ليس 

وأسيجة ونوافذ، بل هو كيان   ا من غرفا محدود المساحة، ولا تركيب  ا ولا حيز  خارجي  
تاريب على  والمحتوى  المتغير،  الفعل  حقيقة    .)٢("ما  من  هو  بنا  المحيط  فالمكان 

البشر   في  يؤثر  وهو  المبدعين -معاشة،  يؤثرون    –وبخاصة  الذي  نفسه  بالقدر 
 .)٣(فيه
بدع  ارتباط  و  به ليس  بالمكان وتأثره  الشأن؛الأديب  ا  فالإنسان عموم    ا في هذا 

مستوى على  فالمكان  المحيطة،  بالأمكنة  الارتباط  في    وثيق  المباشرة  الملاحظة 
ا في مشاعره  ا مباشر  الإنسان، ويؤثر تأثير    ا في حياةا أساسي  حياتنا اليومية يمثل دور  
ومن اليومي،  الدينية   وسلوكه  النماذج  إن  بل  وبقاءه،  جوهره  يستمد  خلاله 

صفات    والاجتماعية  متفاوتة  وبنسب  تتضمن  عمومها  في  والسياسية  والأخلاقية 

 

 - ٢٧٤ر ص صــين راجــع : فاعليــة المكــان فــي بنــاء القصــيدة عنــد ذي الرمــة لأمــل طــاهر (1)
 م.٢٠٠٣د دراسة منشورة في مجلة جامعة الملك سعو 

وزارة الثقافـة والإعـلام  منشـورات – ۸إشكالية المكان في النص الأدبي لياسين النصـير ص   (٢)
 م.1٩٨٦ الطبعة الأولى -بغداد  -العراقية 

القـاهرة  - ۸۳ص  قاسـم سـيزا /وترجمـة تقـديم - لوتمـان ليـور  ودلالاتـه المكـانانظـر:  (٣)
 م . 1٩٨٦
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و )1( بارزة  مكانية في،  يلعبه  الذي  الدور  خلال  من  تأتي  لا  المكان  بنية    أهمية 
سياق   في  معه  يمضي  نما  وا  للمعنى  المكاني  الوصف  يخضع  لا  بحيث  النص 

 .)٢( واحد 
، النص العربي في مختلف عصوره  نسيج  ا فيا أساس  شكل المكان عنصر  لذا  

عند  فوقفوا  والباحثين،  الدارسين  باهتمام  المكان   وحظي  فعرفوا  ودلالته،  مفهومه 
الإمساك به، والذي يمكن الدفاع عنه ضد القوى    المكان الذي يمكننا"  الفني بأنه

ا  ا لا مبالي  الذي ينجذب نحو الخيال لا يمكن أن يبقى مكان    المعادية، وهذا المكان
 .)٣( "وحسب  ذا أبعاد هندسية

مسبق تصور  وهناك  العقل،  تنبيه  عن  يصدر  الفني  عن    فالمكان  للإنسان 
 . )٤( طبيعة المكان الذي يتحدث عنه

  ي ولكنه حامل ماد   ا تقع فيه الأحداث،ا خارجي  المكان الأدبي ليس فضاء سالب  و 
 .)5( لوعي الأديب الداخلي

 

طبعـة  - ٣٤بحـراوي ص  الشكل لحسـن -الزمان  -انظر : بنية الشكل الروائي : الفضاء   (1)
 .الطبعة الأولى -لبنان  -بيروت  -المركز الثقافي العربي 

منشــورة فــي  -الشــيب  دراســة للــدكتورة / حفيظــة –راجــع : مــن أوراق ملتقــى الروايــة العربيــة  (٢)
 م.٢٠٠٤/ 1/ ٢٢ العدد الصادر في -مجلة أدب وثقافة اليمنية 

طبعــة دار الكتـــب  – ٣1ترجمـــة / غالــب هلســـا ص  –جماليــات المكــان لجاســـتون باشــلار  (٣)
 م.1٩٩٢ الطبعة الثانية -لبنان  -بيروت  -العلمية 

المؤسسـة العربيـة للدراسـات  طبعـة – ۲۷۱/  ۲انظر : موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدو    (٤)
 م . 1٩٨٤الأولى  الطبعة –لبنان  -بيروت  -والنشر 

 ٢٠٠٢للثقافة بالقـاهرة  طبعة المجلس الأعلى - 5٨راجع : القارئ والنص لسيزا قاسم ص   (5)
 .م
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بالبيئة التيا مكاني  ولما كان الأدب العربي أدب   أنتجته، والإنسان    ا في ارتباطه 
لزام   كان  أبدعه،  الأدبالذي  الدارس  على  يلتفت   ي ا  في   أن  المكان  عنصر  إلى 

هم تحصر  التي  التبعية  تحكمها  لا  التفاتة  المظاهر   الأدب  بعض  في  المكان 
حوت  عبارات  ذكر  لمجرد  تتخطاه  أو  وصد   الثانوية،  بل  ئدلالات،  جدتها،  ت 

ينشئها التي  العلاقات  عمق  في  المعاني    التنقيب  مختلف  وبين  بينه  المكان 
 . والسلوك والعادات القولية والفعلية والأخلاق

نما وا  وحسب،  التأطير  حدود  عند  تقف  لا  المكانية  إلى   فالمسألة  تتعداها 
 . )1( اهتماماتها وحقولها مجالات أوسع تضطلع بها الدراسات النقدية في مختلف

ظاهرة  شيوع  نظره  يستوقف  الشاعر  ديوان  في  الأماكن والقارئ  بكثرة،    ورود 
بها في   القيام  له  أتيح  التي  المتعددة  الرحلات  هذه  الباحث  فيما يرى  ذلك  وسبب 
في   ضاربة  مختلفة  ثقافية  لألوان  دقيقة  قراءة  ا  أيض  شتى،  وعربية  غربية  بلدان 
العمق التاريخي للدول، والدين، والسياسة، والاقتصاد، والاجتماع، وآية ذلك تعدي 
الأماكن   ذكر شاعرنا بعض  فقد  الغربية؛  الدول  إلى  العربية  الدول  الظاهرة حدود 
الغربية، وبعض الأماكن العربية؛ فمن الأماكن الغربية ذكر بلدان ا وعواصم وأنهار ا،  
وقصور ا   وحصون ا  وأودية  وجبالا   وقبائل  وقرى  دولا   ذكر  العربية  الأماكن  ومن 

 وعواصم وجزر ا. 
 ** 

 
 
 

 

انظـــر: فلســــفة المكــــان فــــي الشــــعر العربــــي: دراســــة موضــــوعاتية جماليــــة، للــــدكتور/ حبيــــب  (1)
 .٨، ٧م، ص ٢٠٠1مونسى، ط. اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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 المبحث الأول 
 المحال الغربية 

الإنسان   كان  عام -إذا  أن    -بشكل  شك  فلا  المكان،  مع  عميقة  علاقة  ذا 
ومعطياته،   لدلالاته  دراك ا  وا  عمق ا  أكثر  بالمكان  وعلاقته  ارتباطه  سيكون  الشاعر 
حيث سيحرص على تفاعل المكان مع المتلقي من خلال توظيفه من أجل دلالات 
معينة، ويضفي عليها صور ا جمالية. وهذا ما هو عليه الشاعر منذ عهود بعيدة؛  
إذ "لا يستطيع أن يبرح المكان، والمكان يحتويه في حياته ومماته، فهو جزء منه  
لا يختلف عنه في شيء، بل يحمل من سابقيه الذين رحلوا بقية يقف عليها في  

، وقد أصبح توظيف المكان أكثر تناغم ا وفعالية،  )1( كل طلل يخاطبها وتخاطبه" 
إذ أصبح "المكان هو الفضاء الأمثل الذي تنهل منه عملية الإبداع لدى الشاعر  

 .)٢( تصوراتها وشعورها، وذلك عبر عملية التجادل بينه وبين الذات"
وحين نبدأ بالتوجه إلى المدن الغربية نجده يذكر في مقدمتها: )ألمانيا، الصين،  

 :)٣( الهند، أيكوسيا(، كأن يقول مخاطب ا ولده "قيس"
 حيث الشذى في كل وادي )4( سر إلى إيكوسيا

 

الهيئـة المصـرية  -المفهوم الحديث للمكان والزمـان: ب. س ديفيـز، ترجمـة: د. السـيد عطـا   (1)
 .٧٨م، ص1٩٩٨القاهرة،  -العامة للكتاب 

دلالــة المدينــة فــي الخطــاب الشــعري المعاصــر، قــادة عقــاق، اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق،  (٢)
 .٢٧٩م، ص٢٠٠1

هـ، 1٤٢5الأعمال الشعرية الكاملة، محمد عبده غانم، طبعة وزارة الثقافة والسياحة، اليمن،   (٣)
 .٢٨1م، ص ٢٠٠٤

 اسكتلندا التي تقع في شمال غرب أوروبا، وعاصمتها )أدنبرة(. (٤)



 
 
 
 
 
 

 م 2023  يوليو 146العدد   -مجلة كلية دار العلوم
 عبد الفتاح أحمد عيد  0د                                                          

-975- 

نما هو استعمال   إن استعمال المكان وتوظيفه في الشعر، ليس استعمالا  عادي ا وا 
 : )1(من قصيدة "منابت العز" لمعان يريد الشاعر تمريرها، واقرأ معي قوله:

 )2(لا حاليعتاج المغول به هام ال    أجرا كما خلاه سيده جوتا
 : )٣(من قصيدة "على ضفاف الرين"وقوله      

 "يون" أو "كولون" والبون عظيم     يحمل الفلك إلى "كوبلنتز" من 
 : )٤(ور"تيقول من قصيدة "من وحي و 

 طراشوقد شطروا جبال "البرن"     أبعد "بويتيرس" يعود قومي
 :)5(يقول من القصيدة ذاتهاو 

 إلى الأعداء بعد الصدر ظهرا     ور" ولى العرب يوماتُ هنا في " 
وبونأ)فـ   )كوبلنتز،  و  هندية،  مدينة  مدن،  BOnnجرا(  و    وكولون(  ألمانية، 

فرنسا بين  تفصل  جبال  سلسلة  و   )البرن(  و)بويتيرس،  مدينتان  توأسبانيا،  ور( 
 . فرنسيتان
 :)٦(فنار( في قوله من قصيدة "في زفنار"ز ووجدت من القرى قرية )     

 )7(ألين رف بالألق النضير     وفي "زفنار" للعشاق ملهى  
تدور  التي  المواقف  بعض  يصف  الأماكن  لهذه  الشاعر  تناول  خلال  ومن 

وظيفة الوصف هي قدرته على التجسيم والتمثيل ومزج الانفعال الداخلي بمخيلته، و 
 

 .٢٣5الأعمال الشعرية الكاملة ص  (1)
 التاج: محل في مدينة أجرا. (٢)
 .٣٢٤الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٣)
 .11٨الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٤)
 .٩٢الأعمال الشعرية الكاملة ص  (5)
 .٤٣5الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٦)
قرية هولندية بلا طرق ولا شوارع، تشتهر باسم )ونيس هولندا(، يلفها الهدوء، ويتنقل سكانها   (٧)

 بالقوارب أو سير ا على الأقدام عبر الجسور الخشبية، ويطلق عليها بندقية الشمال.
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الأحوال  من  فيه  كما  الشيء  "ذكر  جعفر:  بن  قدامة  يقول  كما  وهو  بالخارجي، 
من   المركّبة  الأشياء  على  يقع  إنما  الشعراء  وصف  أكثر  كان  ولما  والهيئات 
الموصوف   التي  المعاني  بأكثر  أتى في شعره  أحسنهم من  كان  المعاني  ضروب 

 .)1( مركب منها ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى يحكيه بشعره ويمثله للحسّ بنعته 
وشاعرنا بارع في تصوير المعاني المركبة حيث مزج في تصويره بين ما يشعر  
به تجاه المكان والحالة الخارجية التي تتمثل في المكان الموضوعي، حيث تتحول  
الكتابة الشعرية إلى كتابة للذات وقدرة على التعامل مع كل ما هو خارجي على  

 أنه مرتبط بكل ما هو داخلي.
  " وذلك في قوله من قصيدة " لحظةنجده يذكر أدنبرة،  العواصم قل إلىت نحين ن و 

البشير إلى أدنبرة والشاعر في ضيافة نجله الأكبر قيس    "جاء  التي قدم لها بقوله:
ا قد اجتاز الامتحان الذي يخوله الالتحاق بالدراسة الجامعية،  شهاب   بأن نجله الثاني

 : )٢(ا في طريق العلم الشامب"الشاعر يرى نجليه وهما يسيران مع   فإذا
 وب عبقريث وبدت فيها "أدنبرة" ب

 :)٣( قصيدة "تعز العز" فيبرن،  ويذكر
 بأنفاس الربيع وبالدوالي    و "برن" في سويسرة تهادى 

 :)٤(ور"تقصيدة "من وحي  في ،روماو 
 ا وتلعنه وتطرد من تجر      فلا "روما" تقول له: حرام 

 

قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق وتعليق محمد عبد المنعم خفـاجي، دار الكتـب العلميـة،   (1)
 .1٣٠بيروت، د.ت، ص 

 .1٧٣الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٢)
ا (٣)  .٢٤٦، الأعمال الكاملة ص عاصمة اليمن الثانية ، وتسمى تعز العز في اليمن أيض 
 .11٨الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٤)
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ــيدة " اغتـــراب أب" و  ــنة )1( لنـــدن، إذ يقـــول مـــن قصـ ــا فـــي لنـــدن سـ  التـــي نظمهـ
 م(: 1٩٤٩)

 لندن عاصمة الدنيا لمن شاء المقاما
 :)٢( "قصيدة "الليل في بيكادياليفي اريس، وب

 قلت ما شاهدتها يا باري    ادة في الحرير من صنع "باري"غ
والثالثة عاصمة والثانية عاصمة سويسرا،  اسكتلندا،  إيطاليا،    فالأولى عاصمة 

بالنطق فرنسا  عاصمة  والأخيرة  انكلترا،  عاصمة  أن    والرابعة  ونلاحظ  الفرنسي. 
إعجابه بـ )لندن( يفوق غيرها،    ا، وأنّ الشاعر أتى بالعواصم الأكبر والأكثر سكان  

بدت  التي  تلك  ؟  منها  )أدنبرة(  أين  في    إذ  والضمير  فقط.  لحظة  في  كالعروس 
الذي لا تستطيع روما أن تحجبه؛ لأنه فكر من فكر    قوله: )له( يعود على )الفكر(

 ا في مداه لكل الناس.ر  ح  فكر يجري  ،)٤(هـ(  5٩5وابن رشد تـ ) ،)٣("ابن باجة"
مظهره   خلال  من  القصيدة  داخل  يتبدى  لا  المكان  إن  نقول  أن  البداهة  ومن 

من خلال محمولاته    -وهذا هو الأكثر أهمية-الجغرافي المادي فحسب بل يتبدى  

 

 .٣٢٢الأعمال الشعرية الكاملة ص  (1)
 .1٤٠. الأعمال الشعرية الكاملة لغانم ص ميدان مشهور في قلب فرنسا (٢)
ضـيات ابالطـب والري اهـتم العـرب، الفلاسـفة أبـرز مـن الصـائ،، بـن يحيـى بـن محمـد بكـر أبـو (٣)

 -هــ5٣٣والفلك والأدب والموسيقى، وكان أحد وزراء وقضاة الدولة المرابطية، وتوفي سنة )
، مكتبة الآداب، 1، مجدي سيد عبد العزيز، طم(. انظر: الموسوعة في أعلام الدنيا۱۱۳۸
، الهيئـة ٢، د. محمد لطفـي جمعـة، ط، وتاريب فلاسفة الإسلام۱۱ص،  ٢٠٠٨  -هـ  1٤٢٩

 .٧٩ص م، ٢٠٠٣المصرية العامة للكتاب، 
(، Averroesأبو الوليد محمد بن راشد المعـروف عنـد الأوربيـين باسـمه المحـرف )أفيـروس   (٤)

الفلاســــفة     والملقــــب بـــــ )الشــــارح الأعظــــم(، نشــــأ فــــي بيئــــة علــــم وفكــــر، ويعــــد مــــن أكبــــر
العربيـة والإسـلامية، محمـد  هـ(. انظر: عباقرة علماء الحضارة5٩5والمفكرين، وتوفى سنة )

، وتــاريب فلاســفة ٢٩٧ص  م،٢٠٠٣، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، ٢غريــب جــودة، ط
 .۱۱۲الإسلام ص
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بالضرورة  ينعكس  ما  وهو  وأعرافه  وقيمه  تقاليده  مكان  فلكل  والاجتماعية  الثقافية 
 على تبديات المكان داخل القصيدة. 

الحالتينو  يدمج  الشعريّ  الأسلوب  والثقافية-  هذا  شعورية    -المادية  لحظة  في 
هيأة   يشكّل  الذي  هو  فالإحساس  بل  اواحدة،  الحقيقية،  حالته  وليست  لمكان، 

المكان.   حركيّة  في  الأسلوب  يصنع  الذي  هو  والحقيقة  التخيل  بين  الاندماج 
أكثر مما    الثقافية له، يكشف عن الحالة  اوغيره  وص النص  هذه  ووصف المكان في

تعكس مرآة  المكان  اتخذ  فالشاعر  وطبيعته،  المكان  حقيقة  محمولاته    يكشف عن 
 . الثقافية وأعرافه وتقاليده

 الأنهار: 
فنجد   الأنهار  إلى  للمكانوننتقل  الشعرية  بالتصور    الرؤية  المكان  خلق  تعيد 

متواصلة   حركية  لمنحه  بدلالة    حيث الرمزي  المكان  معي  يشحن  وردد  مصيرية، 
 قوله الذي يذكر فيه:

 :)1(قصيدة "هالة الإبريز" الوارد في، River forthث نهر فور      
 هوى تخفيه لو قد كان يخفى    فتاة الفورث يكفينا عذابا 

 :)٢(قصيدة "وداع"  الوارد في نهر التيمزو      
 ز من قلب مشتاق موداعـا ضفاف التي

 :)٣(نهر أفون، وذلك في قوله من قصيدة "شكسبير"و      
 ارً فصعا مجينً لعلى عهدك الزاهي     أفونك، يجري في الديار كما جرى

 

 .1٧٣الأعمال الشعرية الكاملة ص  (1)
 .٣٢٣الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٢)
 .٣1٧الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٣)
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اليمن، لأن   ناب، من شعراء  الطبيعي أن يكون للأنهار حضور في شعر  من 
من غريزة الإنسان أن ينجذب إلى الطبيعة لاستنطاق عناصرها، وهذا يساهم في  
تعميق رؤية الشاعر فيجعله ينافح عن مشاعره وأحاسيسه الباحثة عن التكيف مع  

  نهر جيحون الطبيعة من جهة والحنين إلى استلهامها من جهة ثانية، ونجده يذكر  
 :)1(قصيدة " في رحاب الوحي" في

 يسبي العيونا جبال الصين ما    وفي "جيحون " منه وفي أقاصي
 :)٢(هـ"1٨٣٩يناير 1٩قصيدة "  في ملبار،و 

 س الأعلاق من "ملبار" ئبنفا    رض البحار محملاعقد سار في 
 :)٣(ور"تقصيدة "من وحي  فيين، الس  و 

 )٤(ضفاف "السين" تنهل منه خمرا     ولو مدوا الرماح لأوردوها 
 : )5( نياجرا، وذلك في قوله من قصيدته "شلالات نياجرا"وشلالات 

 وكانت بديل الري هذا بوادينا     ياجرا" بأرضنا نوما ضر لو كانت " 
تسر   واضح من خلال البيت الأخير مدى إعجاب شاعرنا بهذه الشلالات التي

 الناظرين. 
 

 .1٧٠الأعمال الشعرية الكاملة ص  (1)
 .٢٦٢الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٢)
 .11٨الأعمال الشعرية الكاملة ص (٣)
انكلتــرا، يبلــ، الفــورث: النهــر الــذي تقــع عليــه مدينــة )أدنبــرة(، والتيمــز: نهــر يقــع فــي جنــوب  (٤)

شكسـبير، وجيحـون: مـن  كم، ونهر أفون: الذي تقع عليه ستراتفورد التي ولد بهـا٣٤٦طوله  
ا باسـم النهر الذي كان يعرف قـديم   أكبر أنهار آسيا الوسطى، وجيحون التسمية العربية لهذا

مسـمى تـاريخي ذكـر فـي التـوراة لأنهـار فـي جنـات  )أكسوس(، وحديثا  باسم )أموداريا(، وهـو
الغربــي للهنــد، والســين: مــن أكبــر أنهــار فرنســا، وتقــع فــي  : اســم الشــاطيء(ملبــار)عــدن، و

 .: شلالات غزيرة في ولاية نيويورك"ويتيرس ونياجرا"بور" وتحوضه مدينة "
 .٤٦٧الأعمال الشعرية الكاملة ص  (5)
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زاخرة   النصوص  بعض  كانت  ذا  و وا  الرومانسية  غنيّة  تبالصور  مرحلة  مثّل 
 للأحاسيس الوجودية التي  أكثر تمثيلا    بعضها  الرومانسية فإنّ   يحاءات بالصور والإ 

 تتحسّس مشكلة المصير الإنسانيّ في رحلة الحياة. 
في   مختلفة  رؤى  عن  تكشف  لحظات  عن  تعبر  النصوص  هذه  كانت  إذا 
يسعى   الذي  الشعري  الخطاب  مستوى  على  يتحقق  هذا  أن  تؤكد  فإنها  دلالاتها؛ 
بإصرار على وحدة المكان، المكان كفضاء للمتخيل في الخطاب الذي ولد فيه هذا  
الكلام، والمجال الثقافي الذي أنتج وفيه، لأن النص رغم خصوصيته إنتاج ثقافة  
الكاتب   وعي  حسب  البعض  بعضها  مع  وتتفاعل  تتقاطع  معينة  وأماكن  معينة 

 ودرجة تخيله. 
المكانو  كهوية   هنا  وظيفة  المكان   : هما  مهمين  مستويين  على  تشكلت  قد 

الشعري، للمتخيل  كفضاء  والمكان  في   ثقافية،  الشعري  الخطاب  نستجلي    وحين 
المحورين،   ا  هذين  واضح  ميلا   كانتماء  نرى  المكان  هوية  على  للتأكيد  للشاعر 

هذا  لكن  النص  في  المنعكس  الشاعر  وعي  خلاله  من  يتشكل  وروحي  ثقافي 
التشكل يخضع هو الأخر لطبيعة المكان وتشكله الثقافي والتاريخي سواء كان هذا  

بالسلب   الأخر  أالتشكل  هو  ويخضع  الإيجاب  سواء  إو  المكان  هذا  تحولات  لى 
سياسية   تحولات  فأكانت  وبالتالي  اجتماعية  تجربته  إو  واختمار  الشاعر  وعي  ن 

 يحدد خطابه الشعري وتنوع دلالاته.  الذيالشعري هو 
 ** 
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 المبحث الثاني 
 العربية  المحال

حيث يتشكل عن طريق    ؛ا عن المكان في الواقعالمكان في الشعر يختلف كثير  
لها خاصية   فاللغة  والمضمون  الشكل  مختلفة من حيث  تمتلك طبيعة  التي  اللغة 

كونها مادة بالإضافة    خاص من حيث ذ لها حضور  إوفعالية ذات حضور مزدوج  
بها. وبما   تتحدد  آليات ذهنية  لها  التي  العلاقات  المكان  أالى كونها نظام من  ن 

لأ وذلك  وحدها  اللغة  على  يعتمد  لا  والتجارب  الشعري  بالخيال  اللغة محكومة  ن 
الصماء  بماديته  المحكوم  الواقع  حيز  تجاوز  للغة  يتسنى  المختلفة  الإنسانية 

لى ما بعد هذا الواقع بل وتتناقض معه في أحيان كثيرة  إبالخيال للولوج    والاستعانة
 الحقيقي.  ضمن سياق الواقع ومكثفة لكنها للبحث عن أماكن جديدة

الواردة الدول  ومن  بالدول،  "   نبدأ  قصيدة  من  فيها  يقول  التي    ٢٦)اليمن( 
 :)1("سبتمبر

 )2(دنا عفهي في صنعاء أو     ثورة قد هزت اليمنا
سوريا(،    ا: )الشام، لبنان، السودان، الأردن، فلسطين، مصر، ليبيا، وهناك أيض  

 : )٣(ومن ذلك قوله من قصيدة "في سبيل الوحدة العربية"
 مصر فيه ليبيا بل سوريا تدفع دفعا 

 

 .٢٩٣الأعمال الشعرية الكاملة ص  (1)
ــديم )أزال(، (٢) ــان اســـمها فـــي القـ ــاقوت : كـ ــال يـ ــيمن، قـ ــنعاء: موضـــع فـــي الـ وعـــدن: مدينـــة  صـ

، البلـدانمعجم  ولا مرعى. مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن، ردئة لا ماء بها
 .٨٨/ ٤، ٤٢٦/ ٣م، ٢٠1٠ياقوت الحموي، ط. دار صادر، بيروت، 

 .٢5٨الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٣)
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ممتلئ  يقينه  أن  الدول  هذه  عن  الحديث  في  الشاعر  على  بحب    والملاحظ 
حب النفس،    العرب والعروبة التي تجلت في أبهى معانيها، وهو حب مقدم على

والاتحاد، الوحدة،  إلى  يدعوها  يزال  والولد. وما  ما   والمال،  كفانا  إذ  الشعث،  ولم 
... الراعش  الكيان  هذا  المهتز،  العرب  كيان  والأشباح...   لقاه  بالأوهام    المقيد 

أن يجمع الكلمة.. أن يزرع الثروة...    برجفة الخوف، وخشية العثار... كيان آن له
 أن يشعل ثورته.  

المكان )الوطن( من خلال  بنية  يقوم على استغلال  الخطاب الشعري هنا  إن 
الجمع بينها وبين أحداثه، وهذا يدل على استغلال المكان مساحة كبيرة في ذهن  
في صراع   يعيش  وأنه  لوطنه  متشوق  الشاعر  أن  على  يدل  كما  الشاعر،  وقلب 
للمكان   انتماء  علاقة  في  كان  ما  تذكر  إلا  نفسه  به  يسلي  ما  يجد  ولم  داخلي 

 )الوطن(.
اليمن   مدن  من  يذكر  فنجده  المدن  إلى  "في    في  زنجبار،وننتقل  قصيدة 

 : )1(زنجبار"
 موطنا للبهار     بارزنج ياطبت 

 :)٢(، من قصيدة "في سبيل الوحدة اليمنية"ج  ح  ل  و 
 عن في ظلال الواديو وما عتق، ود      ما لحج، ما صنعاء، ما عدن

 :)٣(جبلة، إذ يقول من قصيدة "في رحاب أروى"و 
 وفي صولة تبهر العالمين     لة تحكمين  بهنا كنت في ج

 

 .5٧البهار: المفاخرة. مادة )بهر(. الأعمال الكاملة لغانم ص  (1)
 .٢1٢الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٢)
 .٢٢٦الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٣)
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اختلفت ملامحه عبر الأزمنة، فالذي لم يختلف هو    قد  فإذا كان شكل المكان
هو الذي يحسن    فالشاعر الفذ في أي عصر كان  فيما بينهم.  درجة نبوا الشعراء

خاطره في  يلج  عما  للتعبير  المكان  لاستعمال  ذكره  معي  وردد  وأزال  ،    في ،  شبام 
 : )1(قصيدة "من وحي صيرة" 

 "ام" أو "أزال  بفي "ظفار" أو "ش      إن يكونوا شيدوا أبراجهم
 : )٢(هـ"1٨٣٩يناير    1٩"أبين، كأن يقول من قصيدة و 

 )3(أمواج يم صاخب فوار     حتى رمته على سواحل "أبين"
الصليحية، وفي   هـ(  5٣٢يخاطب الشاعر في البيت الثالث الملكة "أروى تـ )

، وفي الأخير  -دينية لبنانية   سكان إثيوبيا، وهم طائفة   -الرابع يخاطب الأحباش  
 الطغاة... جيش بريطانيا.  مة الأشرار، عن جيشغ  يتحدث عن ط  

الخطاب   في  الخيالي  المكان  أن  ويلاحظ  مختلفة  أماكن  هنا  الأبيات  انتظمت 
ن اللغة الشعرية تميل للتجريد ذلك لأ  ؛المكان الثقافي الواقعيالشعري يختلف عن  

جمالية    صور ومعاني ودلالات رمزية لاختلاف  وتكثيف العبارة والبحث المتواصل  
والفكرية،  الجمالية  وخباياه  أسراره  واكتشاف  المكان  عمق  في  التغلغل  على    قادرة 

اللغة   النصوص تظل هي الأخرى خاضعة لتأثيرات المكان    التي تشكللكن هذه 
 

 .٨٢الأعمال الشعرية الكاملة ص (1)
 .٢٦٢الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٢)
ق، تـوعـدن، وع كـم، ولحـج، وصـنعاء، ٦٠زنجبار مدينة تقع إلى الشرق من عدن على بعد   (٣)

وتقـع بـالقرب مـن مدينـة )أب(،  ودوعن مدن وقـرى يمنيـة، وجبلـة : مـن مـدن الـيمن الشـهيرة،
ــد  وتـــدخل فيمـــا يســـمى بلـــواء أب، وكانـــت عاصـــمة الصـــليحيين أيـــام الملكـــة أروى بنـــت أحمـ

على ساحل حضرموت بالقرب من المكلا، وشبام :  الصليحية، وظفار: مدينة عمانية كانت
الــيمن، وأزال: تقـــع فــي شـــرق صــنعاء، وأبـــين: فــي الجنـــوب الشـــرقي  مدينــة أثريـــة فــي شـــرق

 .صنعاء، وكانت عدن تنسب إليها للعاصمة
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حامل   شعري  كخطاب  وتتكامل  النص  عبر  تتشكل  ثقافية  لأنساق  حاملة  كهوية 
بعاد ومضامين روحية وثقافية  ألتصورات فكرية وجمالية مختلفة لنقل تجربة ذات  

مرسل   خطاب  عبر  السائد  للواقع  مغاير  نمط  هذا  إذات  في  مشارك  متلقي  لى 
 الواقع. 

د، وذلك وصفيافا،  و القدس،  فنجده قد حط رحله ب  مدن فلسطين، ونبحث عن  
 :)1(في قوله من قصيدة "عودة البطلين"

 كم رن للأصفاد من جرس   في القدس، في يافا، وفي صفد 
 :)٢( قصيدة "بالصميل" في حيفا،و 

 )3(إن رمت في "حيفا" مجالا للنهى أو في "الجليل" 
( بكل ثقله  القدسولو حاولنا الولوج الى هذه النصوص سنجد ان المكان هو )

بوصفه جغرافي   المعاصر لا  والثقافي  تحد  أ ا  التاريخي  بل  أو هندسة  بعاده وزواياه 
 مع ا. روحيو بوصفه هوية وانتماء ثقافي 

 :نجده قد زار مدن لبنان،  وحين نتوجه إلى
 :)٤(صيدا، وصور، وذلك في قوله من قصيدة "قصة الأمواج"

 )5(باهت به )صيدا( و )صور( كما زهت )أوريشليم( بملكها الفينان 

 

 .٣٤1الأعمال الشعرية الكاملة ص  (1)
 .٣٢1يقال: صملته إذا ضربته بالعصا. مادة )صمل(. الأعمال الكاملة لغانم ص (٢)
ا واقتصــادي ا، ويافــا  (٣) عــروس فلســطين، القــدس: أكبــر مدينــة فــي فلســطين، وأكثرهــا أهميــة دينيــ 

وحيفـــا: مــن أكبـــر وأهـــم مـــدن  وعطــر البرتقـــال، تقـــع اليــوم ضـــمن بلديـــة )تـــل أبيــب(، وصـــفد
 فلسطين. فلسطين التاريخية، والجليل: منطقة في شمال

 .٨5الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٤)
ســاحل البحــر  صــيدا: ثالــث أكبــر مــدن لبنــان، وتعتبــر إحــدى أقــدم مــدن العــالم، وتقــع علــى (5)

أشهر حواضر العالم عبر  الأبيض المتوسط، شمال صور، وصور: مدينة بحرية تعتبر من
 التاريب.
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 .)1( الضمير في )به( يعود إلى )حيرام( ملك صور
 :)٢(مكة، إذ يقول من قصيدة "في عيد الثورة" ونجده عند 

 قد ثار بالأصنام والأوثان     لولا نداء هادر في مكة 
زار " يثـــرب، وذلـــك فـــي قولـــه مـــن قصـــيدة " فـــي أمعاديـــه" التـــي قـــدم لهـــا بقولـــه:و 

نفسـه الحنـين  أمعاديه في أرض الظاهر من بلاد العـوذلي فأثـارت فـيالشاعر آثار  
 :)٣( إلى الماضي المجيد"

 وبينهما الإرقال في المهمه الصادي    ينا بنجران وحينا بيثرب حف
 : )٤(قصيدة " قصة الأمواج" في المدائن،و 

 )5(شطر )المدائن( منتدى إيران    قد جبت أجواز القفار ميمما 
ذا كانت هذه الأماكن قد تجاوزها الزمن وقضي عليها، فإن شاعرنا قد جعلها   وا 
في هذه الأبيات تصارع الفناء والاندثار بمحاولة بعثها مرة أخرى، وهذه الوجهة لا  
ومعجزات   القديمة  الأساطير  غير  عليها  أقدر  وليس  بمعجزة،  إلا  تحقيقها  يمكن 

 الأديان وهذا تطور عند غانم في الرؤية الشعرية.
على   أو  الطبيعي،  المكان  على  "قاصرة  تعد  لم  الشعر  في  المكان  وظيفة  إن 
والدلالية،  الفنية  تشكيلاته  اتسعت  المكان  لأن  معينة؛  بحدود  المحدودة  الأركان 

 

 ٩٨٠ســـنة )حيـــرام: اســـم مـــن أصـــل ســـامي قـــديم تعنـــي طيـــب الأصـــل، تـــولى عـــرش صـــور  (1)
ا، ا، قائـد  ، وكـان ذكيـ  ىجـار ي   م(، وفي أيامه وصلت صور إلى مركز حضـاري وتجـاري لا.ق

 .ا للعمرانمحب    بناء  
 .٢٣٧الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٢)
 .٢٧٨الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٣)
 .٨5الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٤)
  المدائن: مدينة عراقية تقع على بعد بضعة كيلو مترات جنوب شرق بغداد. (5)
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الممثلة في العناصر الكونية، وذلك في معظم الأجناس الأدبية. كما أن المكانية  
 .)1( الأدبية جزء جوهري من أجزاء الصورة الأدبية"

ننا إذ نفتش عن القرى نجد:   )٢(في قوله:نجران،  وا 
 )نجران( من شر علی )همدان(      يا ويحه يوما فكم جلبت به  

  )٣(في قوله: ان،حسّ و      
 ان( س  ومشى على قمم الجبال وخلفه الأملاك من )جدن( إلى )ح

وغانم هنا يسترفد المكان وما جرى فيه من أحداث وذكريات وهو استرفاد فيه  
قداسة روحية تقرب من الحس الصوفي المشحون يفيض من العبرات ولهذا جاءت 
والأساطير   الرموز  يعتمد  لم  أنه  لاسيما  كبيرة  والواقع  النص  بين  المطابقة  درجة 

 المرتبطة بالمكان لصياغة أفكاره. 
 :)٤(، وعتق في قوله من قصيدة " في عيد الاستقلال"ةزار وذكر 

 طن" قو"دوعن" من ثرى الوادي وفي "   والطير في "زارة" غنى وفي "عتق"  
 :)5((م1٩٦٩  - هـ1٣٨٩ون، كأن يقول من قصيدة "دمعة على باكثير" تـ )دم  و 

 )6(من عهد دمون البعيد وشأوه السامي الخطير 
 

جماليــات التشــكيل المكــاني فــي ديــوان "البكــاء بــين يــدي زرقــاء اليمامــة" لأمــل دنقــل، دراســة  (1)
، ٩، مــج٣٤نصــية، مــراد عبــد الــرحمن مبــروك، علامــات فــي النقــد، النــادي الأدبــي بجــدة، ج

 .٢٧٩، ص٣٨٠م، ص1٩٩٩ديسمبر  
 .٣٢٣الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٢)
 .٣٣٢الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٣)
 .٢5٤الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٤)
 .٣55الأعمال الشعرية الكاملة ص  (5)
يعــود ذكرهـــا  نجــران: قريــة فــي محافظــة الســويداء فـــي ســوريا، وهمــدان: أرض ســبيئة قديمــة (٦)

ديــر العــاقول  قريــة بــين للقــرن الســابع ق. م.، وجــدن: موضــع بــاليمن، وقيــل: واد، وحســان:
فـي    الجنوبية الشعبية، وعتق: قريـة ل بجمهورية اليمنذار: قرية في بلاد العواز وواسط، و 

ــل، ــبلاد العوائــ ــاورة لــ ــق المجــ ــلاد العوالــ ــة فــــي  بــ ــن: مدينــ ــرموت، وقطــ ــي حضــ ــن واد فــ ودوعــ
 .بحضرموت ورد ذكرها في الأدب العربي حضرموت، ودمون: بلدة قديمة
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بعض  النصوص أن المكان مرّ بمراحل وانتقالات، فهو في    هذه  لقد بيّنت  لنا 
وفي بعضها    إشارة إلى نمط الحياة الماضية التي كان يحفل بها المكان،  النماذج
مناسبة للاعتبار من حكم  و   مناسبة للوقوف والاستبكاء  ففيهدلالته الإنسانية    ينشر

الدهر وتقلبات  جاءالزمن  ولهذا  والأفكار  مشحون    ،  والانفعالات  بالأحاسيس  ا 
امتزج الذاتيّ بالموضوعيّ والداخليّ بالخارجيّ بشكل  و الرومانسية والمشاعر الذاتية  

 .واضح
 ونراه يذكر العديد من القبائل اليمنية ومنها:

 : )1(قصيدة "قصة الأمواج" فيقحطان وعدنان، 
 حطان من عدنانقما تشتهي      ياتهمآيلقون بين يديك من 

 :)٢(قصيدة "رجاء" فيحاشد وبكيل، و 
 ا وأنت على الثرى موجود يومً     أتى لحاشد أو بكيل تمرد 

 :)٣(يقول من القصيدة ذاتها  كأنالزرانيق، و 
 أدبتهم أن يطمعوا فيعودا      ن للقوم الزرانيق الألىيأم أ

 :)٤( "اليمنية عبادل وعواذل، وذلك في قوله من قصيدة "في سبيل الوحدةو 
 كيل" في التاريخ والميلاد بو"    لا فرق بين "عادل" و "عواذل" 

 قبيلتان يمنيتان، و)حاشد وبكيل(  )قحطان وعدنان(لا يخفى على المطلع أن  
مشهورتان و)الزرانيق(  قبيلتان  الشمال،  في  اليمن  قبائل  من  والقوة  قبيلة    بالبأس 

وبكيل(  مشهورة وعواذل،  و)عبادل،  اليمن،  تهامة  قبائل  من  يمنية   بالقتال    قبائل 
 

 .٨5الأعمال الشعرية الكاملة ص  (1)
 .115الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٢)
 .115الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٣)
 .٢1٢الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٤)
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لـ  أيض   يتحدث  الأول  البيت  في  والشاعر  يزن"،"ا.  ذي  بن  البيتين    وفي  سيف 
 م(.1٩٤٦) عهد اليمن حين زار عدن سنة ييخاطب ول  )الثاني، والثالث(

إنسان  المكان   أي  هويتنا  عند  تتشكل  خلاله  ومن  للوجود  الأول  الباعث  هو 
يعني ذلك أن المكانية في النص تتشكل عبر بنية فكرية حاملة لأنساق    ؛وثقافتنا

ثقافية أكثر عمومية تنفتح على الكثير من الاتجاهات والأماكن التي يمكن تقصيها  
النص  ثقافة    ،داخل  المكان وتعكس  لمفهوم  العميقة  البنية  نفسه  الوقت  وتمثل في 

نجد   دائري  أخذت مسار    وص النص  هذه  داخل  غانمن حركة  أ الشاعر حيث  يبدأ ا  ا 
الق الدائرة  مركز  بالقاليمنية    بيلةمن  اليمنية وتنتهي  بوصفهأ  بيلة  المكان  بؤرة    ي 

 وجوده. 
النصوص هي تأكيد تأصيل هوية المكان    هذه  وبالتالي كانت وظيفة المكان في

و ثقافته التي ترفض الإزاحة والانكسار رغم هذا التحول الزماني لكن المكان ثابت 
الشعري  و  الخطاب  في  المركز  هو  يظل  النوائب  داهمته  حوله  امهما  يدور  لذي 

البعد  تتجلى في بعدين أساسيين هما  دائمة  نفسه في حركية  النص ويعيد ترتيب 
نساني كهوية وانتماء والبعد الفكري والثقافي. بهذين المفهومين يصور الشاعر  لإا

هي    عراشلذلك ظلت هوية ال  ؛المكانوخز  المكان عبر خطاب شعري مسكون ب
الأكثر وضوح   الالدال  لذلك حاول    شاعرا على عمق هوية  الشعرية  تدفقاته  عبر 

ج على  البداية  ومنذ  مشبعة  إالمتلقي    ذب الشاعر  وجمالية  نفسية  محطات  لى 
 . بالشعرية

 : )1(عبس وذبيان، وذلك في قوله من قصيدة" عودة البطلين" وقريب من ذلك:
 س نمى إلى ذبيان أو عبتُ       وتلقف الديجور عائلة 

 

 .٣٤1الأعمال الشعرية الكاملة ص  (1)
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 :)1(قصيدة "هجرة الراعي" فيالأوس والخزرج، و 
 وتحف بالراعي وبالهادي  "     و"الأوس" تمرح عبر "خزرجها

 :)٢(عاد وثمود، إذ يقول من قصيدة "هيروشيما"و 
 مان بالأعاصير تجول ث في      هل محت صرصر عاد رسمها 

 هدر الأمواج يذروها المسيل     مود فمضت  ثى سيل غأم ط
)عبس وذبيان( من قبيلة غطفان، و)الأوس والخزرج( قبيلتان قحطانيتان  تفرعتا  

إلى   جاءتا وصلتا  وعندما  مأرب،  إثر خراب سد  على  اليمن  في  سبأ  مملكة    من 
 . يثرب أعجبتا بما فيها من أرض خصبة، وينابيع كثيرة

إن   القول  يمكن  هنا  وصراعاتنا  أالمكان  من  وتاريخنا  تصوراتنا  كل  من  كبر 
خالد  وحدك  أنت  لكنك  ننتهي  بعديها  إ  .فنحن  في  الخالدة  التحول  صيرورة  نها 

الزماني والمكاني فالمعطيات الصورية والخطابية تمثل لدى الشاعر لحظة كشف 
 .وجداني تدين كل أشكال الضياع والتهميش التي تتعرض لها هوية المكان

جبالا    الشاعر  أورد  فقد  الجبال؛  عبده:  محمد  عند  وردت  التي  الأماكن  ومن 
 أوربية وأخرى إفريقية هي: 

قدم لها    التي  )٣( نفاذ في قوله من قصيدة "قصة الجبل"و ثبير  و شمسان  و طلس  أ
الجبل في  أحدق  فرأتني  المضيق  في  بنا  تسير  الفلك  "كانت  ما    بقوله:  فقالت: 

 شأنك؟ فقلت: إن لهذا الجبل لقصة": 
 اع عندها وثبير ــــــشمسان قـ      أصلاد أطلس في الجنوب شوامخ        

 هي للخضم من الجنادل سور       اــــــــــال كأنم ــــــونفاد تحتجن الشم       
 

 .٣٦5الأعمال الشعرية الكاملة ص  (1)
 .٢٧1، ٢٧٢الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٢)
 .٣٨٣الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٣)
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 : )1(قصيدة تحمل هذا العنوانالواردة في كلمنجارو، 
 اعوتركت الشم في الأطواد قا     كلمنجارو تجاوزت اليفاعا 

 :)٢(قصيدة "تعز العز" في ،ر  ب  ص  
 سوى الوطن الموحد في النضال حج     فما صبر وشمسان ول

وتنوع الأمكنة هنا دليل على رغبة الشاعر في الانطلاق إلى عوالم أخرى وهذا  
الانعتاق   بفشل  محكوم  كان  ما  دائم ا  المركز  المكان  سطوة  من  للخروج  السعي 
هويات  اتخذ  قد  المجموعة  هذه  في  فالمكان  وعليه  المكان؛  هوية  في  والذوبان 
جامع  طار  وا  واحدة  هوية  إطار  ضمن  تنتهي  لكنها  متنوعة  وثقافات  متعارضة 
وثابت هو اليمن كهوية وانتماء لليمن بكل أحزانه وأفراحه، وتقلباته، والمكان وفق  
الإنساني   بالوجود  مرتبط  وعميق  أصيل  ومادي  فني  وجود  هو  التصور  هذا 

ا إذا كان المكان هو انتماء بدني يرتبط بالمكان الأول لوجود الشاعر.  خصوص 
بالحس ومن ذلك:   يدرك  دائم وأصيل يمكن أن  والمكان هنا معطى حضوري 

"قيلت  بقوله:  لها  قدم  التي  ذنبها؟"  "ما  قصيدة  من  يقول  كأن  امرأة    جحافا،  في 
جمهورية جنوب اليمن    ا في مدينة الضالع التي تقع اليوم شمالمدرسة ماتت حرق  

  :)٣(الشعبية"
 وبحق ضاد نجتلي منها جحافا في عدن 

 : )٤(في عيد الاستقلال""ر، كأن يقول من قصيدة عك  والتن  ر  ع  ال
 ر والتعكر المحروس في عدن عوال    لا فرق بين تعز في معاقلها 

 

 .٤55الأعمال الشعرية الكاملة ص  (1)
 .٢٤٦الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٢)
 .٢٢٦الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٣)
 ٢٤5الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٤)
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 : )1(في عيد الثورة"" ردفان، إذ يقول من قصيدة 
 ن النداء بوحدة الأوطان ر    في مثل هذا اليوم من ردفان

 : )٢(نقيل سمارة، كأن يقول من قصيدة "على نقيل سمارة"
 وكر النور إذا اهتدت لوكور       وافي من "سمارة" قمة نحتى 

فـ أماكنها  واختلاف  الجبال  ورود  كثرة  يلاحظ  الأبيات  في  )أطلس( والناظر 
أعلى إفريقيا، و )شمسان(  جبال عدن، و)ثبير(    سلسلة جبال معروفة في شمال 

لها سيرانفادا، و)كلمنجارو(    جبل في نجد، و )نفاد( سلسلة جبال في أسبانيا يقال
بأفريقيا، و)صبر( جبل تعز، و)جحافا( جبل مشرف   جبل معروف  مشرف على 

والتعكر( جبلان بعدن، و)ردفان( سلسلة من الجبال    ر،ععلى مدينة الضالع، و)ال
مدينة من  وال  بالقرب  الصعب  نن الضالع،  الجبل  على  اليمن  في  تطلق  كلمة  قيل 

 قيل سمارة" فهو جبل شاهق يقع بين تعز وصنعاء. "ن المرتقى، أما
نرى   ماأوهكذا  العلاقة  المكان    ن جدلية  السرد    وهويتهبين  تنفتح على فضاء 

على   المتخيل  تحفيز  على  قادر  والتاريخية  الثقافية  حمولاته  بكل  فالمكان  الدائري 
النظم  بداعالإ بالنص    وتدشين  والوصول  المكان  رحم  التناغم  إمن  من  حالة  لى 

 . والانسجام الجمالي
 قوله: واديال وقريب مما سبق: )الأودية، القصور والحصون، المواضع( فمثال

 ن" وآخر في "بنا" ميادتبُ  "      أو بين واد سال من "ورزان" في
 : )٣(سبتمبر" ٢٦قوله من قصيدة " حصنومثال ال

 "ناعط" قد توجا القننا       لحين" وصاحبهسمنه "
 

 .٢٣٧الأعمال الشعرية الكاملة ص  (1)
 .1٩٣الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٢)
 .٢٩٣الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٣)
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 قوله:القصر في و 
 هام بالعلياء فاقترنا       منه "غمدان" المنيف وقد

إن شاعرنا هنا لم يستغرق في المكان الطلل إلا لينشر من خلاله أحاسيسه أو  
قام   ولعله  نفسه،  في  والصور  المعاني  عصف  على  قادرة  وسيلة  يتخذه  بالأوقع 
الجاهليون   الشعراء  بها  استعمل  التي  الطريقة  أن  رأى  لأنه  هذه  البعث  بعملية 
البعيد،   العصر  ذلك  في  المتلقي  في  كبير  جد  تأثير  لها  كان  الأطلال  موضوع 
ولذلك أراد أن يحيى هذا النمط ليؤثر في المتلقي ويبرز تأثير المكان في الإنسان  
يبني   أن  يحاول  هام من شاعر معاصر  الكون، وهذا سلوك  إلى  وحياته ونظرته 
فكرته على مثال سابق من التراث الشعري القديم ويجعل منظومه منسلا  من ذلك 

 التراث.
 : )1(نى الخاطف"قوله من قصيدة "السن  ورد الموضع فيو 

 حرس  وغنت بلابله في ال     عطر الزهر  سيني  سرى في الحُ 
 :)٢( وقوله

 )3(وما يحفظ الود إلا الكريم     هوى للرعارع عندي مقيم
إن أهم ما يميز شعرية المکان وتوظيفه فني ا، أنه يقع بين زاويتين هما:       

التأويل. فالأولی تتشکل وفق ا لرؤية شعرية يتحکم   زاوية النظم الشعري، وزاوية 
 

 .٣1٧الأعمال الشعرية الكاملة ص  (1)
 .٢٨٨الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٢)
قصـر يقـع فـي مدينـة  ، وبنا: أودية يمنية، وسلحين، وناعط: حصون، وغمدان:بن  ورزان، وت    (٣)

يعتبـر    الـذين سـكنوه، وكـان صنعاء باليمن، وسيف بـن ذي يـزن مـن أشـهر وآخـر الملـوك
ســيني: منطقــة الريــاض الضــخمة، والح   مــن عجائــب الهندســة المعماريــة، ومــن أقــدم القصــور

: ع، والرعـار مـيلا   ٢٤التـي تبعـد عـن عـدن حـوالي  والبساتين فـي لحـج عاصـمة بـلاد العبـدلي
 موضع في لحج.
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فيها الخيال ليمنحها بعد ا تاثيري ا جمالي ا، وفي ضمن الزاوية الثانية يکون لإحساس  
يکون    اوبهذ   الشعرية،  تهفي حياته وفي تجرب  أثر  النقديةو  الذوقيةورؤيته    المتلقي
 أن کما    المتلقي.عند    التخييلعالم    یمنفتحا عل  القصيدةفي بنية    المنتظم  المکان
محصور  المکانشعرية   باتصاله    ه؛وحد   المکانفي    ةليست    ة بخبر  القويبل 
للواقعورؤيته    الشاعر ومعطياتها    اللغة  ورد   إلی  الإشارةمن    لابد و   ...وقراءته 
ن كان    الشعرفي    لأن المکان  المکان؛  ی عل  الشعرية   اللغة يتشکل عن طريق  وا 
  اسطة بو المکانيشکل  الذي الخياليحکمه  إنماوحدها، و اللغة یيعتمد عل فهو لا
يتناقض مع هذ   إلی  الواقع  ةنحو يتجاوز قشر  یعل  اللغة فعلاقة   .الواقع  اما قد 
 التي   التصورات   عمجمو  أي   بر الظلال التصويرية،تتم ع  الشعريبالمکان    اللغة

 العالم.  هتجا الرؤيةتتشابك وتتقاطع فيما بينها وتحدد 
منها:        فنجد  العربية  العواصم  في  النظر  العز،  ونقلب  فيتعز    الواردة 

 : )1(قصيدة عنونها بهذا الاسم
 ا ما أرى أم في خيالأحق      الجبال  ث ب ج  تعز العز في 

 :  )٢(هرجيسة، كأن يقول من قصيدة "في هرجيسة"و     
 الهواء الطلق والماء الزلال        يا لهرجيسة ما هذا الجمال

 :  )٣(طور سيناء، إذ يقول من قصيدة "في رحاب الوحي"و 
 )4(من التيه المضل بطور سينا     متاهات أضل لسالكيها 

 

 .٢٤٦الأعمال الشعرية الكاملة ص  (1)
 .٤٣5الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٢)
 .1٧٠الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٣)
وهرجيسـة: عاصــمة  ا،تعـز العـز: عاصـمة الـيمن الثانيـة، وتسـمى تعــز العـزة فـي الـيمن أيضـ   (٤)

ــان محميـــة بريطانيـــة، وطـــور ــم الـــذي كـ ســـيناء: عاصـــمة محافظـــة  بـــلاد الصـــومال فـــي القسـ
أحمد حمدي على خليج السـويس،  كم من نفق الشهيد٢٩5جنوب سيناء التي تقع على بعد  

 العظيمة. وهي من المدن ذات الشهرة التاريخية
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وعي    عانىيعكس عمق الأزمة الجمالية للمكان الذي  بين العواصم  هذا التناغم  
الثقافية للنص   البنية  الشاعر من جراء انكساراته وصراعاته الوجودية. وعليه فان 

لى بنية المكان الوظيفية المرتبطة بظروف الواقع والمتخيل ومدى انعكاسها  إتحيلنا  
الإنسان بالإ  ؛على  المشبع  الواقع  أزمة  تجاوز  الشاعر  حاول  حباطات وبالتالي 

الدائر، من خلال استدعاء لروح   الطائفي والعرقي  المتمثلة في الصراع  السياسية 
ثر  مخيلة  عبر  وتوظيفها  عميقة  وفكرية  جمالية  بدلالات  المكتنز  قادرة  ي المكان  ة 

 لى فضاء أوسع و أرحب هو فضاء المتخيل. إللخروج  الحاجز الخانقعلى كسر 
جزيرة صيرة، في قوله من قصيدة " في    :نجد عندهالجزر،  وحين نسبح إلى  

 : )1(عيد الاستقلال"
 بن" توالزهر يختال كالنشوان في "      الصخر في "صيرة" يرنو لها عجبا

 :  )٢(قصيدة "قصة الأمواج" فيجاوة، وسيلان، و 
 )3(واللؤلؤ المكنون من )سيلان(     اوة( ج والعطر فواح الشذى من )

التفاصيل، والمشاهد التي تعن    ا بتسجيل كلن الشاعر كان معني  إكل هذا يقول  
الغربية   رحلاته  في  ثقافة  الأسيو و العربية  و له  أكسبته  شك  لا  وهي  والإفريقية  ية 

ومثل ظاهرة   في شعره  انعكس  وقد  وأحوالها  بالبلاد  وعلم ا  متراكمة  وخبرة  جديدة، 
 غنية الظلال مشحونة بالانعكاسات.

 

 .٢5٤الأعمال الشعرية الكاملة ص  (1)
 .٨5الأعمال الشعرية الكاملة ص  (٢)
إندونيســـيا، وبهـــا  صـــيرة: جزيـــرة تقـــع بـــالقرب مـــن شـــاطيء ومدينـــة عـــدن، وجـــاوة: جزيـــرة فـــي (٣)

وسـيلان: جزيـرة عظيمـة،  ا بالسـكان فـي العـالم،عاصمة البلاد جاكرتا، وتعد الأكثـر اكتظاظـ  
عقــاقير    بــين الهنــد والصــين، وفيهــا والبحــر الــذي عنــدها يســمى شــلاهط، وهــي متوســطة

، يـــــاقوت الحمـــــوي، ط. دار صـــــادر، بيـــــروت، البلـــــدانمعجـــــم كثيـــــرة لا توجـــــد فـــــي غيرهـــــا. 
 .۲۹۸ /٣م،  ٢٠1٠
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ذ   يلشعر ا  لوعيامن کون  هنا    لمکاناوتنبثق جمالية     ا ستعاري  اا  وعي    ته،افي 
عل هو    یلإوتحويله    قع،اللو  لحسيا  كادرالإتشکيل    یيقوم  ما  تستخلص  رؤية 
فنا، ما هو    لشعرا  ن لأفيه؛ ذلك    يجوهر ، وفي  قعاللو  ي تأويل رمز  إلابوصفه 
 .في تشکيله امباشر   ادور   لمکانايشغل  قعالوا اهذ 

طابع يتسم بنقل    ات ذ   هذه الأبيات   في  لمکاناخصوصية    نأ ويمکن ملاحظة  
 .صحابهاأوصف  وأ  مکنةالأوصف لتلك  ماإ هيف ،ءللأشيا  قعيةاصور و

هذه  في  أثرها  تركت  قد  الداخلية  السياسية  الأحداث  أن  نجد  ذلك  إلى  إضافة 
الأبيات بحيث أصبح للحدث القومي وتطور المنظوم الشعري دوره المهم في شعر  
العربية  المدن  أسماء  الشعر  هذا  إلى  دخلت  فقد  لغته بصورة خاصة،  وفي  غانم 
بتجربة   لارتباطها  أكثر  دلالة  السياسية  للمفردة  وأصبح  والنضال،  للثورة  كرموز 

 الشاعر بعد أن نضجت داخل مخيلته. 
 ** 
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 الخاتمـة
المكان فهو  تبين أنه لا يمكن تغييب دور    ن تتبعنا وظيفة المكان كهويةأبعد  

الأدبيأ للنص  الرئيسة  الأركان  أهم  اعتماد ا    حد  عليه  اعتمد  حيث  شاعرنا  عند 
ذلك  والتعقيد، ويتمثل  الغموض  بعيدة عن  نقل رسالته بصورة جلية  كبير ا في في 

 فيما يلي: 
جمالي ا تكوين ا  شاعرنا  عند  المكان  لوحة  بخيوط    امحكم    اهندسي    وبناء    جاءت 

اللوحة الفنية الأصيلة...وقد جاء هذا التكوين الشعري المتقن    دقيقة كالسيمفونية أو
التي امتلكها    لخبرة الطويلة من طريق تجويد العمل بأدوات الإبداعوا  للتمرس  ثمرة

ا والشو لمداومة  لكثرة  الأدبي  التراث  على  والعالاطلاع  التاريخي تري خاصة،    راث 
الجمال، بمواطن  المتبصر  الناقد  اطلاع  وهو  عامة،  للأمم  والإشعاع،    والمعرفي 

 والقدرة على التمييز بين القيم الرفيعة، والنماذج المختلفة.
يحمله المكان من حمولات ثقافية    استطاع الشاعر توظيف المكان بكل مافقد  

لى ما يمتلكه من  إالنص إضافة    وفنية ودلالية مما انعكس ذلك بالإيجاب على لغة
في   ساهمت  عالية  وأسلوبيإ شعرية  جمالي  بعد  وانسجام،    ورصين،  فريد،   عطاء 

 . بين الصوت والإيقاع وتناغم ما
  ج وسياسية، من خلال مز  جتماعية، افکرية، و  بعاد أ عن    لکشف ا  عستطاا  كما
يعانيه من ظروف    لمجتمعافي وصف    لمعيشا  قعابالو  لشعريةا  أفكاره  ت د أوما 

  لرئيسة ا  لقضاياا  ی عل  ءلضو اوفي تسليط    لمجتمع،اعن هموم    لتعبيرا  یلإبالتالي  
اجز   لمکان اکان    يلذ ا  لمجتمعا  ايعاني منه   لتيا الشاعر من  ما فيها، فقد عبر  مه    ء 

ارتباطه   عن  أبياته  _خلال  أكان   بالمکان  حالة    لمکانا  سواء    م أ   يجابيةإيمثل 
  لمجتمع ا  ت مشکلا  ظهارلإ  ليها إ  عىکان يس  لتي ا  ةلصورانقل   ستطاعافقد    سلبية_

  ن لأ  ث؛احد الأليس فقط في نقل    لتصويرية،ا  الکاميرا   يمثل  لشاعرافکان    ييمنلا
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عمل   هو  في    ،خلمؤراذلك  بها    لتيا  ةلمعاناابحجم    حساسالإ  ةثارإولکن  يمر 
 رسائله ولوحاته.  من خلال لمجتمعا

يعتبر المكان بنية معرفية وفنية مهمة تساعد على النهوض بالخطاب الشعري  
كما  يشكل صورة عاكسة للأنساق الثقافية المضمرة في الخطاب  عند شاعرنا حيث  

خضعأن   بالنص  المكان  الواقع  ت علاقة  مما    لجدلية  الخطاب  والمتخيل  جعل 
ا  الشعري كان لها دورها في ثراء النص   على دلالات مختلفة ومتعددة  أكثر انفتاح 

 وكثافته الفكرية.
ا على كل أشكال التحولات السياسة  ن شاهد  اكفف المكان  يوظ استطاع عبده ت

بها   مر  التي  رموزالمختلفة  من  شاعرنا  به  شحنه  بما  تاريخية    اليمن  ودلالات 
 عبر نصوصه الشعرية.ودينية  

هناك ارتباط عضوي حقيقي بين المكان /الواقع وبين / المتخيل ساعد  كما أن  
 . على تكثيف وتحفيز لغة النص والارتقاء بها
المكان  من  يجعل  أن  استطاع  معادلا  مركز    كما  فجاء  النص  حوله  يدور  ا 

الوطن والمثاقة كخطاب   حيث   موضوعيا لصورة  للتواصل  المكان كوظيفة  اعتمد 
 . الأخرو مرسل وموجه الى الأخر عبر ثنائية الأنا 

 ** 
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 المراجع المصدر و 
الأعمال الشعرية الكاملة، محمد عبـده غـانم، طبعـة وزارة الثقافـة والسـياحة،  •

 م.2004هـ، 1425اليمن، 
ــوال .1 ــار الطـ ــدين الأخبـ ــال الـ ــة د. جمـ ــامر، مراجعـ ــنعم عـ ــد المـ ــدنينوري ت. عبـ ، الـ

 .الشيال، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ــين النصـــير .٢ ــنص الأدبـــي لياسـ ــي الـ ــكالية المكـــان فـ ــورات  .إشـ وزارة الثقافـــة  منشـ

 م.1٩٨٦ الطبعة الأولى -بغداد  -والإعلام العراقية 
 .م1٩٩٩، دار العلم للملايين، بيروت، 1٣، الزركلي، طالأعلام .٣
مـام، ط.   بلوا المرام .٤ في شرح مسك الختام في من تولى ملك الـيمن مـن ملـك وا 

 .م1٩٣٩مصر 
ــكل الروائـــي : الفضـــاء  .5 ــة الشـ ــن -الزمـــان  -بنيـ ــكل لحسـ ــراوي الشـ طبعـــة  -بحـ

 .الطبعة الأولى -لبنان  -بيروت  -المركز الثقافي العربي 
، الهيئــة المصــرية العامــة ٢، د. محمــد لطفــي جمعــة، طتــاريب فلاســفة الإســلام .٦

 .م٢٠٠٣للكتاب، 
جماليــات التشــكيل المكــاني فــي ديــوان "البكــاء بــين يــدي زرقــاء اليمامــة" لأمــل  .٧

 دنقل، دراسة نصية.
          طبعـــــــة  – ترجمـــــــة / غالـــــــب هلســـــــا –جماليــــــات المكـــــــان لجاســـــــتون باشـــــــلار  .٨

 م.1٩٩٢ الطبعة الثانية -لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلمية 
دلالـــة المدينــــة فــــي الخطــــاب الشــــعري المعاصـــر، قــــادة عقــــاق، اتحــــاد الكتــــاب  .٩

 م.٢٠٠1العرب، دمشق، 
فـي تفسـير السـيرة النبويـة، السـهيلي، تقـديم: طـه عبـد الـرءوف   الروض الأنـف .1٠

 م.1٩٧٨ -هـ 1٣٩٨سعد ط. دار المعرفة، بيروت، 
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، حســين الخطيــب العمــري، مخطــوط فــي الروضــة الفيحــاء فــي تــاريب النســاء .11
 الخزنة التيمورية بمصر.

، الــذهبي، ت. محمــد نعــيم العرقســوس وآخــرين، إشــراف/ ســير أعــلام النــبلاء .1٢
 م.1٩٩٨ -هـ 1٤1٩، مؤسسة الرسالة، 1شعيب الأرنؤوط، ط

 -هــــ1٣٦٩نســـاب، ابــن رســـول، ط. مصــر، فـــي معرفــة الأ طرفــة الأصــحاب  .1٣
 م.1٩٤٩

، الهيئـة ٢العربية والإسـلامية، محمـد غريـب جـودة، ط  عباقرة علماء الحضارة .1٤
  م.٢٠٠٣المصرية العامة للكتاب، 

دراســة . رصــين فاعليــة المكــان فــي بنــاء القصــيدة عنــد ذي الرمــة لأمــل طــاهر .15
 م.٢٠٠٣د منشورة في مجلة جامعة الملك سعو 

فلسفة المكان في الشعر العربي: دراسة موضوعاتية جمالية، للدكتور/ حبيب  .1٦
 مونسى.

 .م٢٠٠٢لس الأعلى للثقافة بالقاهرة طبعة المج -القارئ والنص لسيزا قاسم  .1٧
ــون .1٨ ــيمن الميمـــ ــي أخبـــــار الـــ ــون فـــ ــرة العيـــ ــوط بمكتبــــــة قـــ ــديبع، مخطـــ ، ابـــــن الـــ

 الأسكندرية.
ــر، بيـــــروت،  الكامـــــل .1٩ ــر، ط. دار الفكـــ ــن الأثيـــ ــاريب، ابـــ ــي التـــ ـــ 1٣٩٨فـــ  -هـــ

 م.1٩٧٨
ط مركز  ۱ط محمد عبده غانم شاعر ا وكاتب ا مسرحيا د. أحمد على الهمداني .٢٠

 م.۲۰۱٢هـ  1٤٣٣عبادي للدراسات والنشر 
للشـــعراء العـــرب المعاصـــرين، جمـــع وترتيـــب هيئـــة المعـــاجم،  معجـــم البـــابطين .٢1

 ، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري.1ط
 م.٢٠1٠، ياقوت الحموي، ط. دار صادر، بيروت، البلدانمعجم  .٢٢
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 -المفهــوم الحــديث للمكــان والزمــان: ب. س ديفيــز، ترجمــة: د. الســيد عطــا  .٢٣
 م.1٩٩٨القاهرة،  -الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 القـاهرة -قاسـم سـيزا /وترجمـة تقـديم - لوتمـان ليـور  ودلالاتـه المكـان .٢٤
 م.1٩٨٦

منشـورة  -الشـيب  دراسة للدكتورة / حفيظـة  –من أوراق ملتقى الرواية العربية   .٢5
 م.٢٠٠٤/ 1/ ٢٢ العدد الصادر في -في مجلة أدب وثقافة اليمنية 

ــار .٢٦ ــواعظ والاعتبـ ــة(،  المـ ــروف بـــالخطط المقريزيـ ــار )المعـ ــط والآثـ ــذكر الخطـ بـ
(، 5٣المقريــزي، ط. الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، سلســلة )الــذخائر(، العــدد )

 .م1٩٩٩
ــدو  .٢٧ ــد الـــرحمن بـ ــفة لعبـ ــة – موســـوعة الفلسـ ــات  طبعـ ــة للدراسـ ــة العربيـ المؤسسـ

 م . 1٩٨٤الأولى  الطبعة –لبنان  -بيروت  -والنشر 
ــدنيا .٢٨ ، مكتبــة الآداب، 1، مجــدي ســيد عبــد العزيــز، طالموســوعة فــي أعــلام ال

 .٢٠٠٨ -هـ 1٤٢٩
نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيـق وتعليـق محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، دار  .٢٩

 الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
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